
ــيـــهـــا هـــــــذا الــــشــــارع  آخـــــــر مـــــــــرّة قـــطـــعـــت فـ
ي 

ي الــمــفــعــمــة بـــالـــشـــوق كـــانـــت �ف
بـــخـــطـــوا�ت

ايــر/ شباط 2026. كــان ذلــك من  17 فــرب
آخـــر الــلــقــاءات الــعــامــة مــع سماحة قائد 
الـــثـــورة الاســامــيــة، وكــــان أبــنــاء محافظة 
آذربايجان ضيوف القائد. ومنذ الحديث 
، لم تعد أقدامنا تستقر على  ن عن فلسط�ي
ــق بــاتــجــاه حسينية 

ّ
الأرض، بــل كــنّــا نــحــل

ي الأزقـــة المؤدية 
)رض(. و�ف ي الإمـــام الــخــمــيــين

إلى الحسينية، كانت الابتسامة واللهفة 
ــيــــوف الـــذيـــن  ــــى وجــــــــوه الــــضــ ــــألآن عـ ــتـ ــ تـ
ــان الـــنـــاس  ــ ــ يــتــســابــقــون إلى الـــــدخـــــول. وكـ
يكتبون بأقلام زرقـــاء على أكفّهم عبارة: 
ــلـــقـــائـــد«، ثــــم يــلــتــقــطــون  »روحيي فـــــــداء لـ
الــصــور التذكارية ببطاقات الــدعــوة. كان 
 مــا، ضجيجه الجميل 

ً
لهذا المكان، يوما
وروحه النابضة.

أمّــا اليوم، فــإن خطوات حامليي بطاقات 
ي ببطء وثقل، كأن كل واحد 

الدعوة تم�ض
منهم يحمل جبلًا على كتفيه. جماعات 
مــن الــمــعــزيــن بــلــبــاس الـــســـواد تتجه نحو 
ي صــدره 

الحسينية، وكـــل منهم يحمل �ف
ي منذ أكـــرث من 

 لــم تنكسر كما ينب�غ
ً
غــصّــة

ء  ي
ي هـــذا الـــشـــارع �ش

مــئــة لــيــلــة. لـــم يــبــقَ �ف
ــتـــاد، بــــل إن الـــحـــزن  ــعـ ــمـ مــــن الـــحـــمـــاس الـ
وحده هو الذي يملأ المكان. القائد ليس 
هنا. والحسينية ليست كما كــانــت؛ لكن 
. عندما جاءت 

ً
مجلس عزائه ما زال قائما

جائحة كــورونــا وتعذر حضور الضيوف 

 . إلى الــحــســيــنــيــة، أقــــام هـــو الـــعـــزاء وحـــيـــداً
وعندما اندلعت الحرب واشتدّ التهديد 

. ي العزاء قائماً
ر حضوره، ب�ق

ّ
وتعذ

والــيــوم، حــىت بعد استشهاده، لــم يزيلوا 
ي 

)ع(. وبــقي ن رايـــة عـــزاء جـــدّه الإمـــام الــحــســني
ــــرت الــــعــــادة طــــوال  ــــزاء، كــمــا جـ ــعـ ــ سراج الـ
ــــو بــــــاب فــيــض  . فــــهــــذا هـ

ً
ــا ــئـ ــيـ ــــقـــــود، مـــضـ عـ

. )ع(، وما زال مفتوحاً ن الحس�ي

اب! قمر ساقط على ال�ت
ن نصل إلى المداخل الخلفية لبيت  حـــني
قائد الثورة الشهيد، تبدو مراسم الدخول 
ي السابق. الطواب�ي مصطفة؛ 

كما كانت �ف
لــــكــــن هـــــــــــؤلاء الــــــــنــــــــاس، خـــــــــال الأشــــهــــر 
ــرّاء   أصــبــحــوا قــ

ً
الــمــاضــيــة، كــأنــهــم جــمــيــعــا

 ! ي
مآتم. يرفع شاب صوته قائلًا: »إخــو�ت

الـــقـــائـــد لـــم يــعــد بــيــنــنــا« فــتــجــري الـــدمـــوع 
ن الصفوف، وتبتلّ الــوجــوه، ويطلب  بــني
أحـــدهـــم الـــصـــاة عـــى روح قـــائـــد الـــثـــورة 
الشهيد. يا لها من عبارات غريبة! تحت 

 نصليي من 
ً
هذا السقف الشامخ كنّا دائما

أجل سلامته.
ــــدران... لــمــاذا  ــــجــ هــــذه الأبـــنـــيـــة... هــــذه الــ
تحطّمت الــنــوافــذ؟ ولــمــاذا غــىّ الغبار 
ء؟ لقد اعتدنا أن نح�ض مجالس  ي

كل �ش
 
ً
عزائكم؛ لكن المصيبة لم تكن تبدأ يوما

مــن ساحة الحسينية نفسها. أمّـــا اليوم، 
 
ً
ي هــذا المكان مأتما

فقد صــار كل حجر �ف
 بذاته، يحتاج إلى سنوات من البكاء. 

ً
قائما

اب. ودِع ال�ت
ُ
 قد سقط هنا إلى وأ

ً
كأن أحدا

قــيــمــت الـــصـــاة والــجــمــيــع 
ُ
أدخــــــل، وقــــد أ

ي الــــــــركــــــــوع؛ لــــكــــن أيــــــــن ذلــــــــك الــــصــــوت 
�ف

ي 
ِّ
ــبــــحــــان ر�ب الــــمــــمــــدود وهـــــــو يــــــــــردد: »ســ

ز  العظيم وبحمده« بذلك التأكيد المم�ي
ــرشــت 

ُ
عـــى لــفــظ »الــعــظــيــم«؟ ولـــمـــاذا ف

هـــذه الــســجــادات الــصــفــراء تــحــت أقـــدام 
ي  ــــيت ــاء الـ ــ ــــزرقـ ــيـــوف؟ وأيــــــن الـــحـــر الـ الـــضـ
اعــتــدنــا رؤيــتــهــا؟ هـــل جــئــت إلى الــعــنــوان 

 بيت القائد؟
ً
الصحيح؟ أهذا حقّا

ي زاويـــــــــة. لــــم يــعــد أحـــــد يــحــاول 
ــلـــس �ف أجـ

اك، ولم يعد أحد  اب من المنصة ل�ي الاق�ت
ث إن كان مكانه خلف عمود. فالقمر  يك�ت
لن يطلع هــذه الليلة، ولا جــدوى من مدّ 
 لرؤيته. الليلة، هذا المكان 

ً
الأعناق انتظارا

مظلم... بلا قمر.

سه!
ّ
من دونك... لا هواء أتنف

يـــتـــقـــدّم قــــــارئ الــــقــــرآن إلى الــمــيــكــروفــون 
وا 

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
ويبدأ التلاوة: ﴿إِن

ـــةِ...  يَّ ِ
َ ـــرب
ْ
ُ ال ْ ـــري

َ
ــئِــكَ هُــمْ خ

ٰ
ول

ُ
الِحَاتِ أ الصَّ

َ اُلله عَنْهُمْ وَرَضُــــوا عَــنْــهُ﴾. نعم،  ي رَ�ضِ
ي 

، فـــر�ض
ً
ــا  عــن الله دائـــمـ

ً
لــقــد كــنــت راضـــيـــا

الله عــنــك، وهــكــذا اصــطــفــاك إلــيــه. يبلغ 
القارئ ذروة تلاوته، وينهيي القراءة بقوله: 
ّ العظيم«؛ لكن لا أحد 

»صدق الله العليي
هنا يــودعــه بابتسامته الأبــويــة المعهودة 
ـــب الله أنـــفـــاســـك«. ينهض  ــيَّ قــــائــــاً: »طـ
ي 

وحـــــده ويــــرحــــل. الــلــيــلــة، كـــل تــفــصــيــل �ف
هــــذا الــمــجــلــس يــبــعــث عـــى الأسى. رحــم 

الله قلوبنا.
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ــــود الــبــســيــط، الــذي  ذلـــك الـــكـــرسيي الأسـ
ي كل 

ــلـــوس ســمــاحــتــه �ف ــان مـــوضـــع جـ ــ كـ
 
ً
مجلس، يقف إلى جانب الجدار صارخا

بغياب صاحبه. وعـــى الــكــرسيي صــورة 
للقائد وهـــو يــلــوّح لــلــضــيــوف. صــــورة لا 
ي عينيها. 

أستطيع ح�ت الآن أن أحدق �ف
ي 

الغصّة تحوّلت إلى حجر رطب عالق �ف
ي العيون، 

الحناجر، والدموع متجمعة �ف
تبحث عن ذريعة لتنهمر.

ي هــــو الــــذي 
يـــقـــال إن الـــــــــراوي الـــحـــقـــيـــقي

ي يراها. أمّــا الليلة،  يلتقط التفاصيل الــيت
ي أن 

. الليلة، ينب�غ
ً
فالقانون مختلف تماما

ي رأسيي 
ي لم تعد تراها. �ف تكتب الأشياء ال�ت

أسمع الناس يهتفون كما اعتادوا: »يابن 
فاطمة! نحن بانتظارك«. وأرى رجــالًا 
 كتبوا عليها: »سيدي! 

ً
يحملون أوراقــــا

ي 
الـــكـــوفـــيـــة«. وأرى خـــــــدّام الـــمـــراســـم �ف

بيت الــقــائــد يــذهــبــون ويجيئون، وأرى 
الــــســــتــــارة الــمــخــمــلــيــة الــــــزرقــــــاء تــتــحــرك 
ين يتدرّبون  باستمرار، وأسمع الحا�ض
ي كــانــوا ينشدونها مع  عــى القصيدة الـــيت
الـــرادود عند حضور سماحته. ثم أعود 
ــــع... فـــا هـــتـــاف، ولا أوراق،  ــــواقــ إلى الــ
هاشم  ولا ســتــارة... ولا قائد. السيد م�ي
ي هـــو خطيب الــمــجــلــس هــذه  الــحــســيــين
الــلــيــلــة. يــتــحــدث عـــن فــلــســفــة الــحــيــاة، 
ــــة جــبــهــة الإســــام  ن رؤيـ ــــني وعــــن الـــفـــرق بـ
وجبهة الكفر للحرب والــمــوت. يقول 
 ،

ً
ــــن يُــقــتــل مـــهـــزومـــا ــلّ مَـ ــ إنـــهـــم يــــعــــدّون كـ

ي 
ى شـــهـــداءنـــا خـــالـــديـــن �ف أمّــــــا نــحــن فــــــرن

ــــخ، وكـــلـــمـــا عـــظـــم الــشــهــيــد ازداد  ــاريـــــ ــ ــتـ ــ الـ
خــلــوده... مثل القائد. الــرجــل الجالس 
إلى جــــــواري هـــو شــقــيــق أحــــد الــشــهــداء 
ي إحدى 

ن الذين ارتقوا �ف ن والأربع�ي الإثن�ي
الــــقــــواعــــد الــــصــــاروخــــيــــة بــســبــب نقص 
ي نظراتنا 

. كان ينتظر أن تلت�ق ن الأوكسج�ي
ليفتح باب الحديث، فأعطيته الفرصة. 
قــال: »غياب القائد عن مجلس الليلة 
... لا 

ً
جعل الهواء قليلًا بالنسبة ليي أيضا

أستطيع أن أتنفّس. الآن فقط فهمت ما 
ي هناك«.

الذي عاناه أخ�

! ي
 هذا غ�ي حقي�ق

ّ
ليقل ليي أحد إن

ــه، آلاف الحناجر المختنقة 
ّ
الجمع كــل

بالبكاء، يجلسون تحت سقف زينبية 
 ، ي

بيت القائد. الجميع ينتظر قراءة المرا�ث
ينتظر أن يــطــلــق أحـــدهـــم زفــــرة واحــــدة 
حــىت تنفجر الــدمــوع من غــري حاجة إلى 

ي الخيال... فإذا 
قراءة المصيبة. أغرق �ف

بالباب الأيــمــن للزينبية يُفتح، ويدخل 
 عباءته 

ً
القائد بقامته المهيبة، مــرتــديــا

ي أيــامــه 
ي اعــتــاد ارتـــداءهـــا �ف الكحلية الــــيت

ة. ينهض الجميع دفعة واحــدة:  الأخــــري
»حيدر... حيدر«. يلوّح بيده، يبتسم، 
ثم يجلس على كرسيه. لا يستطيع أحد 
 من شدّة الفرح والذهول. 

ً
أن يب�ق جالسا

، وكأن المجلس قد تحول  الجميع يبكيي
إلى يوم القيامة. ليقل ليي أحد إن هذا غ�ي 
... ليقل ليي أحد إنه مجرد حلم.  ي

حقي�ق
أستفيق... فأجد الكرسيي فارغاً.

: »ليقل ليي  ينشد الحاج مهدي رســـوليي
أحد إنه مجرد حلم«. فتتحطم الآهات، 
وتـــرتـــفـــع الـــــرخـــــات. الــشــيــخ الــجــالــس 
ب رأســه بكلتا يديه بقوة. لم  أمــاميي يــضر
يشهد هــذا المكان بــكــاءً كــهــذا مــن قبل. 
وعـــى يــســاري يجلس ابـــن شهيد يبدو 
ة من عمره، وقد أخذ ينتحب  ي العا�ش

�ف
بـــشـــدة، بينما فــتــح عــمّــه أزرار قميصه 
ليدخل إليه الهواء، وكاد الصغ�ي أن يفقد 
ي قسم النساء تعلو الضجة، 

وعــيــه. و�ف
ي 

 أصــــــدق الـــنـــاس �ف
ً
ــــنّ دائــــمــــا فــالــنــســاء كـ

أداء حـــق الــمــصــيــبــة. ويــــواصــــل مــهــدي 
رســــوليي إنـــشـــاده: »لــعــلّ الــبــاب يُــفــتــح... 
ي 

«. فتتعلق العيون كلها بالباب، �ف ي
ويــأ�ت

غاية العجز والـــرجـــاء. هنا، كــان الـــرادود 
 يراعون حال القائد؛ 

ً
والمستمعون دائما

ي إثارة اللوعة، ولا يرفع 
فلا يبالغ الرادود �ف

 لــه. أمّـــا الليلة، 
ً
امــا الــنــاس أصواتهم احــرت

. الليلة، 
ً
 لــم يعد يـــراعيي شيئا

ً
فكأن أحـــدا

ــــات إلى  الــقــائــد لــيــس هــنــا. تــحــولــت الآهـ
دموع، والدموع إلى صرخات. كان الحاج 
مهدي رسوليي ينشد، وكنّا نحن نتحول 
ي مجالس بيت القائد 

إلى بكاء. اعتدت �ف
، فـــأرى  ن دمــــــوعيي أن أرفــــع رأسيي مـــن بــــني
ــــى وجـــهـــه،  ــائــــد وقــــــد وضــــــع يــــــده عـ ــقــ الــ
ن أصـــابـــعـــه، فيما  ــــني ــ ـــــت ســبــحــتــه بـ

ّ
ــــدل وتـ

زّ كتفاه بهدوء من شــدّة البكاء. أيّتها  ته�ت
الــدمــوع اللعينة... تــنــيّي قليلًا، أريـــد أن 
أرى القائد. شخص واحــد فقط غاب؛ 
ه امتلأ بــفــراغ غيابه 

ّ
لكن بيت القائد كل

حــــىت صــــار الـــفـــراغ نــفــســه يــــــدوّي، وكـــأن 
الـــعـــالـــم بــــــأسره قـــد خـــــا. ولا يــــــزال ذلــك 

: ي داخليي
دد �ف البيت الشعري ي�ت

ي دربك...
كم مرّةً قتلت نفسيي الليلة �ف

 ولـــم تــخــرج لتُطلَّ علينا... فما جــدوى 
الانتظار؟
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ــة الــلــيــلــة الأولى مــن مــراســم عــزاء  ــ روايـ
ي عــبــدالله  ســـيـــد الــــشــــهــــداء الإمــــــــام أ�ب
ــلــــيــــه الـــــــســـــــام(، بــحــضــور آلاف  )عــ ن الــحــســني
ي 

ائــح، �ف ن مــن مختلف الــرش الــمــواطــنــني
)رحمه الله(، 

ي
جوار حسينية الإمام الخمي�ن

ي لقائد الأمّــة 
ومحل الــعــروج الملكو�ت

الــشــهــيــد ســـمـــاحـــة آيـــــة الله الــعــظــى 
ي )قدّس الله نفسه الزكيّة(.

السيد عليي الخامن�ئ

مهدي مولائي
khamenei.ir

ي الــيــوم الـــحـــادي عـــرش مــن شــهــر مــحــرّم 
�ف

الــحــرام، وبعد أن أنــى عبيدالله بــن زيــاد 
المرحلة الأولى مــن العنف وقتل الإمــام 
)ع( وأصحابه، بدأ المرحلة الثانية  ن الحس�ي
من جريمته، فأمر جنوده بدفن قتلاهم 
ــــدان الــطــاهــرة لــلــشــهــداء وإمـــام  وتــــرك الأبــ
ــــه الأرض. ويـــبـــدو أن  الـــشـــهـــداء عـــى وجـ
ن قــد عــقــدوا الــعــزم على  هـــؤلاء المضيف�ي
ي هذه المرحلة، 

 يدّخروا أيّ جريمة. و�ف
ّ

ألّا
ــــد ســــكــــروا بــنــشــوة الـــنـــر الـــظـــاهـــري،  وقـ
ي تطبيق 

هــم- �ف ــدّ تــعــبــري ــــوا -عــــى حــ عــ �ش
قانون الأسرى على عائلة الرسالة.

ن  ــــة لــــلــــنــــاجــــني ــــوفـ ــكـ ــ ــال أهــــــــل الـ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
والشهود

ــتــــوجّــــه الـــنـــاجـــون  ــــن الــــمــــقــــرر أن يــ كــــــان مـ
والــشــهــود عــى الــواقــعــة إلى الــكــوفــة، وأن 
يلقَوا استقبالًا من أهــل المدينة. وكانت 
 مهيّأة للاستقبال؛ ولكن أيّ 

ً
الكوفة أيضا

استقبال؟! وأيّ أهل مدينة؟!
بــــالأمــــس كـــتـــبـــوا الــــرســــائــــل، ودعــــــــوا إمــــام 
زمانهم كيي يستقبلوه بكل فخر، ويسهموا 
)ص(؛  ي ي إحياء دين الن�ب

إلى جانب إمامهم �ف
ولكن ماذا حدث؟

بـــــإشـــــارة وتــــهــــديــــد!! قـــــدّمـــــوا الـــدنـــيـــا عــى 
ــــرة!! وبــــدلًا مــن اتّــبــاع الإمــــــام)ع( وابــن  الآخــ
ّ )ص(، انــضــمّــوا إلى جــيــش عبيدالله  ي ــنـــيب الـ

بن زياد.
وبدلًا من استقبال الضيف الذي دعوه، 

خرجوا إليه بجيش جرّار!
وبـــدلًا من تهيئة أسباب الإقــامــة والراحة 
ي منطقة 

للضيوف، حــــاصروا ضيفهم �ف
قاحلة بلا ماء. وبدلًا من الضيافة، منعوا 

ح�ت الماء عن ضيفهم ليكتمل جرمهم.
ي ثــقــافــة 

ــافـــة �ف ــيـ ــــذا اكـــتـــســـبـــت الـــضـ ــكـ ــ وهـ

ي يــوميي 
ن مــعــنى آخـــر، وظــهــرت �ف الــكــوفــيــني

ي عــــرش مـــن مــحــرّم 
الـــحـــادي عــــرش والــــثــــا�ن

ي صـــــورة تــنــمّ عـــن غــايــة انــعــدام 
الـــحـــرام �ف
المروءة.

ي الكوفة
استقبال المدعوين �ف

ض أن  أولــئــك الــكــوفــيــون الــذيــن كـــان يــفــرت
يتوجّهوا لاستقبال الإمام وابن نبيّهم وفاءً 

لرسائلهم...
أولئك الكوفيون الذين جـــاؤوا بــالإمــام)ع( 
إلى هذه المنطقة بدعوتهم، ثم استقبلوه 
ــدتــهــا الــجــريــمــة، 

ّ
ي خــل بــتــلــك الــضــيــافــة الـــــيت

هــم أنفسهم الــذيــن أقــامــوا الــيــوم احتفال 
استقبال وانشغلوا بالفرح.

غ�ي أن الاستقبال كان هذه المرة لرؤوس 
الضيوف المدعوين المقطوعة، ولأسرة 
جــــري 

ُ
ي الأسر، وأ

ي وقــعــت �ف الضيف الــــيت
عليها حــكــم الأســــــري الـــخـــارج مـــن الــديــن؛ 
ركبوا على 

ُ
فقُيّدوا بالأغلال والسلاسل، وأ

ظهور الإبل بغ�ي وطاء. إنها نساء وأطفال 
ي حـــــرب غـــــري مــتــكــافــئــة 

ــــقـــــدوا، �ف سرى فـ
ُ
أ

، الإخوة والآباء  ن وبفضل ضيافة الكوفي�ي
والأبناء والأنصار.

لقد جـــاءت هـــذه الأسرة إلى الكوفة بناءً 
ن خـــرجـــوا  عــــى دعــــــــوة، كـــمـــا أن الـــكـــوفـــيـــني
-بإرادتهم- لاستقبالهم!! لكن الفارق أن 
ن جراء هذه الضيافة،   لحق بالكوفي�ي

ً
عارا

 من ذاكرة العالم.
ً
 لن يُمحى أبدا

ً
عارا

ي الكوفة
قافلة الأسرى �ف

رَت قــافــلــة الأسرى بــجــوار  بــعــد أن مُــــــــرِّ
الــشــهــداء، وشــاهــدت الأبــــدان الطاهرة 
الممزّقة لكبارهم، غـــادرت كربلاء بعد 
ظــهــر الـــيـــوم الـــحـــادي عـــرش مـــن مــحــرّم، 
ي ع�ش من 

ي اليوم الثا�ن
ودخلت الكوفة �ف

مــحــرّم. وكـــان أهــل الكوفة قــد انخرطوا 
ي أجـــواء الفرح والضجيج احتفالًا بما 

�ف
. وكان الحاكم، السكران بهذا 

ً
سُمّّيي نصرا

النصر، يظن أنه ظفر بالميدان؛ فكتب 
ن بن  إلى يزيد يعلن له الغلبة على الحس�ي

)ع(، ويطلب منه التكليف. عليي
ي خضمّ هذه الحالة الزائفة من الفرح 

و�ف
والــهــيــجــان، دوّى فــجــأة صــــوت عــــالٍ! 

)ع(! صوت يشبه صوت عليي
 )ع(، الــــــــذي أمـــــضى 

ً
ــا ــيـ ــلـ وكـــــــــأنّ الإمـــــــــام عـ

ي هــذه المدينة وكان 
سنوات خلافته �ف

 ،
ً
أهلها يعرفونه ويــعــرفــون أبــنــاءه جــيــدا

كــان يــرخ عــى هـــؤلاء الــقــوم الغادرين 
بلسان السيدة زينب)س(.

ي الكوفة
خطبة السيدة زينب)س( �ف

ألـــــــقـــــــت الــــــســــــيــــــدة زيـــــــــــنـــــــــــب)س( خـــطـــبـــة 
ي الـــكـــوفـــة، فـــاغـــرورقـــت عـــيـــون أهلها 

�ف
بــالــدمــوع، وارتــفــعــت أصــواتــهــم بالبكاء. 
ي 

لقيت �ف
ُ
ارة أ وكانت تلك الأجواء أول �ش

ي الكوفة، فأحدثت 
نار نصرة الإمام)ع( �ف

ي أهلها. لقد أفــاق هــؤلاء الناس 
تحولًا �ف

ــتـــف:  ــهـ )ع( وهـــــــــو يـ عـــــــى صـــــــــوت عــــــــــــــــ�ي
»اسكتوا«.

وبــأمــر مــن السيدة زيــنــب)س(، وبصوتها 
العلوي، خيّم على المدينة صمتٌ ح�ت 
إن صوت أجــراس الإبل لم يعد يُسمع. 
ــنــــاس، ارتـــفـــع صــوت  بــعــد أن ســكــت الــ
، وبــعــد  زيـــنـــب الـــمـــشـــابـــه لـــصـــوت عـــــــ�ي
حمد الله الــواحــد والــصــاة على جدّها 
رســول الله )ص(، خاطبت أهــل الكوفة. 
فــبــى أهــــل الــكــوفــة عــنــد ســمــاع صــوت 
زينب)س(. وقد وصفت السيدة زينب)س( 
ــهــــم قــــــــوم مـــــاكـــــرون  ــأنــ هــــــــــؤلاء الــــــنــــــاس بــ
غادرون، وقالت مخاطبة أهل الكوفة: 
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